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عندمــا ننظــر إلى مفهــوم الأمــن القومي بكليــة أبعاده نجــد أن الجانب الغذائي يســيطر 

عي مســاحة واســعة من هذا المفهوم الشــامل للأمن.. وإذا نظرنا إلى هذا الجانب الغذائي 

مــن مفهــوم الأمــن وفق ما يمكننا تســميته بـــ »الأمن المطمــن« الذي يتضمــن ثلاثة أبعاد 

متكاملــة حيــث تكــون »الــدول المطمئنة« في حال تســمح لها بيسر إنتــاج »كل احتياجاتها 

 ذاتيــاً مــن الســلاح والغــذاء والــدواء« ســنجد أن الغــذاء يشــكل ثلــث هــذه المعادلــة. 

الوطنــي  الأمــن  أن  الماضــة  القليلــة  الســنوات  وتطــورات  أحــداث  أثبتــت  وقــد 

ــة  ــق معادل ــص في تحقي ــن  نق ــان م ــا يعاني ــربي، وإن كان ــي الع ــن القوم ــصري والأم الم

 »الأمــن المطمــن« فــإن التهديــد الملمــوس لهــذا الأمــن جــاء مــن البُعــد الغــذائي.

   نحــن مهــددون في أمننــا الغــذائي، هــذا مــا كشــفته أحــداث وتطــورات الأعــوام الثلاثــة 

الماضيــة وخاصــةً مــع بدايــة واســتمرارية وبــاء »كورونــا« الــذي هــدد »سلاســل الإمــداد« 

وانتقــال المنتجــات ومنهــا الغذائيــة بيــسر وأمــان بــين كافــة أنحــاء العــالم، ومــن بعــد 

ــا التــي أدت إلى »انكشــاف« الأمــن  ــا«، وربمــا معــه، جــاءت أزمــة أوكراني ــاء »كورون وب

 الغــذائي لمعظــم الــدول العربيــة وغيرهــا مــن دول العــالم الثالــث وخاصــة الــدول الفقيرة.

ــه مــن  ــرة الخطــر مــن هــذا الأمــن الغــذائي ؟ بمــا يعني لمــاذا نحــن العــرب نقــع في دائ

توفــير آمــن وميــسر للكميــات الوفــيرة والآمنــة مــن الغــذاء. نحــن هنــا نقصــد »نحــن 

الوطــن العــربي« أو »نحــن الأمــة العربيــة« مــا هــي أســباب القصــور العــربي في إنتــاج 

ــاك  ــل هن ــة؟ ه ــبل الآمن ــة وبالس ــات المطلوب ــين بالكمي ــكل المواطن ــذاء ل ــير الغ وتوف

أســباب خاصــة بالعــرب في هــذه الأزمــة أم أن الأزمــة شــاملة بأبعادهــا بالأخــص لــدول 

العــالم الثالــث، أو دول الجنــوب؟ وكيــف لنــا مــن ســبيل لتأمــين غذائنــا وخاصــة في ظــل 

ــة، لأن هــذا هــو شرط »الأمــن« الحقيقــي. ــة منهــا والعالمي  الأزمــات الخاصــة والإقليمي

الأمن الغذائي في العالم العربي: طبيعة 
التحديات وفرص الخروج من الأزمة

د/ محمد السعيد ادريس
مستشار مركز الأهرام للدراسات

السياسية والاستراتيچية 

ملف العدد



11 العدد الثالث عشر ٢٠٢٣

آفــــــــاق عربية وإقلمية

ــلى  ــدرة ع ــو الق ــه ه ــن عدم ــذائي م ــن الغ ــير الأم ــود وتوف ــي لوج ــدي  الحقيق فالتح

ــه في أوقــات الأزمــات وليــس فقــط في »أوقــات اليــسرة« فتوفــير  توفــير الغــذاء وتأمين

ــه. ــن عدم ــن م ــود الأم ــم وج ــار تقيي ــو معي ــسرة« ه ــات الع ــن في »أوق ــذاء الآم  الغ

هــذه  التســاؤلات فرضــت نفســها علينــا في دوريــة »آفــاق عربيــة وإقليميــة« وشــجعتنا 

 عــلى خــوض غــمار هــذا التحــدي معتمديــن عــلى كوكبة مــن المتخصصــين في هــذا المجال.

   - الإســهام الأول: قدمــه لنــا الأســتاذ الدكتــور نــادر نــور الدين الأســتاذ بكليــة الزراعة 
جامعــة القاهــرة والخبــير في مجــالات الفكــر التنمــوي في المجــال الزراعــي والأمــن الغذائي 

في دراســة بعنــوان: واقــع ومســتقبل الأمــن الغــذائي العــربي، قــدم فيهــا تشــخيصاً دقيقــاً 

للأزمــة الغذائيــة العربيــة، واســتبصاراً للتحديــات التــي تواجــه »قطــاع الانتــاج الزراعــي« 

في الــدول العربيــة، ومحوريــة هــذا القطــاع ضمــن معادلــة »الأمــن الشــامل« الأمــر الذي 

 دفعــه إلي إعطــاء أولوية إلى تشــخيص عوامل الانتاج الزراعــي وفي مقدمتها  الموارد المائية.

مــن الأفــكار المهمــة لدراســة الدكتور نادرنور الديــن تركيزه على تحليل أســباب قلق الدول 

العربيــة مــن مســتقبل أمنها الغــذائي ومن مخاطر الاعتــماد على الغير في انتــاج الغذاء، ثم 

تركيــزه عــلى دراســة وتحليل مســتقبل الأمن الغذائي والســبل الكفيلة بتحقيــق هذا الأمن.  

- الاســهام الثــاني: قدمتــه الأســتاذة الدكتــورة إكــرام عبــد الرحمــن الباحثــة في 
مجــال التنميــة الاقتصاديــة العربيــة وتحدياتهــا وفي مقدمتهــا انتــاج الغــذاء، في دراســة 

 حملــت عنــوان: إشــكالية الفجــوة الغذائيــة في العــالم العــربي المشــاكل والحلــول.

»الأمــن  بمفهــوم  للتعريــف  أولويــة  إكــرام  الدكتــورة  أعطــت  الدراســة  هــذه  في 

ــه يتحقــق عندمــا يتمتــع البــشر كافــة، في جميــع الأوقــات، بفــرص  الغــذائي وقالــت أن

ــة  ــليمة ومغذي ــة وس ــة كافي ــلى أغذي ــة ع ــة والاقتصادي ــين المادي ــن الناحيت ــول م الحص

ــورة  ــاة موف ــة كي يعيشــوا حي ــم الغذائي ــذاء، وتناســب أذواقه ــن الغ ــم م ــي حاجاته تلب

إشــكالية  عــن  المحــوري  الحديــث  جــاء  المفهــوم  ومــن هــذا  والصحــة،  النشــاط 

الفجــوة الغذائيــة في العــالم العــربي بــين مــا هــو متوفــر وبــين مــا هــو مطلــوب، 

 باعتبــار أن هــذه الفجــوة »هــي المقيــاس الحقيقــي لمســتوى التهديــد الغــذائي«.

ــي تواجــه الوطــن  ــة عــلى دراســة المشــكلات الت ــات ركــزت الباحث ضمــن هــذه التحدي

ــة  ــول الجذري ــتبصار الحل ــت إلى اس ــا اتجه ــذائي، وبعده ــه الغ ــق أمن ــربي في تحقي الع
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ــن. ــذا الأم ــق ه ــة بتحقي الكفيل

-أمــا الإســهام الثالــث: فقدمــه الأســتاذ الدكتــور عبــد الــلاه عبــد المنعــم عميــد كلية 
ــاءة  ــة: الكف ــدول العربي ــذائي في ال ــن الغ ــوان »الأم ــي ســويف بعن ــة بن ــة بجامع الزراع

والانتاجيــة وســبل تغيــير العــادات الغذائيــة« وفي تقديــره لمكانــة ومحوريــة الغــذاء في 

حيــاة البــشر ومــن ثــم في توفــير أمنهــم مــن عدمــه ركــز الدكتــور عبــد الــلاه عــلى مقولــة 

أفرزتهــا الأزمــة الأوكرانيــة وهــي أن »الأمــوال ليســت بديــلاً عــن الغــذاء« فوفــرة الأموال 

ــي أن  ــا يعن ــن« م ــن منظــور »الأم ــى م ــدو عديمــة المعن ــذاء تب ــير الغ ــدام توف ــع انع م

الغــذاء وتوفــيره بالكميــات المطلوبــة وبالمواصفــات الملائمــة هــو أهــم مــؤشرات قيــاس 

ــي  ــل الزراع ــوة إلى »التكام ــلاه للدع ــد ال ــور عب ــة الدكت ــت انطلاق ــا كان ــن هن ــن م الأم

العــربي« مــن منظــور أن الفجــوة الغذائيــة العربيــة بلغت٥0مليــار دولار، مشــيراً إلى أن 

المــوارد الزراعيــة مــن أرض وميــاه وقــوى بشريــة ورأس مــال وتكنولوجيــا وإدارة ليســت 

متوازنــة داخــل كل دولــة عربيــة عــلى حــدة، في حــين أنهــا متكاملــة ومتوازنــة في الوطــن 

العــربي ككل، ولذلــك فــإن التكامــل الزراعــي العــربي، مــن خــلال وضــع الخطــط الزراعية، 

وفقــاً للمزايــا النســبية، وإقامــة المشروعــات الزراعيــة العربيــة البيئيــة في إطــار منطقــة 

التجــارة الحــرة العربيــة يمكــن أن يحقــق الأمــن الغــذائي العــربي.

ومــن أجــل تحقيــق الأمــن الغــذائي يشــير الدكتــور عبــد الــلاه إلى ضرورة تحســين البنيــة 

ــاءة في اســتخدام المــوارد  ــة والجــودة والكف ــز الإنتاجي ــة للقطــاع الزراعــي وتعزي التحتي

الطبيعيــة، إضافــة إلى ضرورة تغيــير العــادات الغذائيــة وتحســين نمــط الحيــاة الغــذائي، 

وتوفــير الغــذاء الصحــي والآمــن لــلأسرة العربيــة.

من هذه المعطيات يتجه الكاتب إلى التعرض لعدد من القضايا ذات الارتباط بتحقيق 

 الأهداف المنشودة:

أولها: واقع الأمن الغذائي والزراعي في الوطن العربي بتحليل مكونات ما يعرف »الأمن 

 الغذائي المطلق والأمن الغذائي النسبي«.

ثانيها: أوضاع الأمن الغذائي بالوطن العربي من ناحية أوضاع الزراعة،  من أراض زراعية، 

وندرة المياه، وتدهور التربة، ومشاكل القوى العاملة الزراعية.

ثالثهــا: آفــاق التعــاون الاقتصــادي العربي من ناحيــة تقنية تطور الانتــاج الزراعي العربي 
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خاصــة الزراعــة العضوية، والزراعة الماضية، والزراعيــة العمودية، والتحكم الآلي .. وغيرها.

- الإســهام الرابــع: قدمتــه الدكتــورة شريــن منشــاوي بعنــوان »تحديــات وسياســات 
ــلى أن  ــد ع ــا بالتأكي ــا« بدأته ــمال أفريقي ــتدام في دول ش ــذائي المس ــن الغ ــق الأم تحقي

العلاقــة بــين التنميــة الزراعيــة المســتدامة والأمــن الغــذائي المســتدام علاقــة عضويــة، إذ 

 لا يمكــن تحقيــق أمــن غــذائي مســتدام دون الاعتــماد عــلى التنميــة الزراعيــة المســتدامة.

ــا  ــمال أفريقي ــة ش ــوح في منطق ــديدة الوض ــدو ش ــة تب ــذه الحقيق ــة أن ه ــول الكاتب تق

التــي اتضــح أنهــا تمــر بأزمــة غذائيــة خطــيرة نتيجــة لضعــف أداء القطــاع الزراعــي، وهنــا 

توضــح أنهــا تعنــي بمنطقــة شــمال أفريقيــا الــدول العربيــة في القــارة الأفريقيــة: )مــصر 

والســودان وليبيــا وتونــس والجزائروالمغــرب وموريتانيــا( التــي تعــاني مــن عــدم القــدرة 

ــط  ــتها بضب ــة في دراس ــت الباحث ــا، واهتم ــتدام به ــذائي المس ــن الغ ــق الأم ــلى تحقي ع

ــة  ــة الزراعي ــوم التنمي ــتدام، ومفه ــذائي المس ــن الغ ــوم الأم ــتخدمة: مفه ــم المس المفاهي

المســتدامة، ثــم اتجهــت إلى دراســة الوضــع الراهــن للأمــن الغــذائي والتنميــة الزراعيــة في 

دول شــمال أفريقيــا مــن خــلال دراســة الموضوعــات التاليــة:

	 ملامح الفجوة الغذائية في دول شمال إفريقيا. 

	 تحديــات تحقيــق الأمــن الغــذائي المســتدام في دول شــمال أفريقيــا خاصــة انخفــاض 

والمناحيــة،  البيئيــة  والتغــيرات  الميــاه،  ونــدرة  الصالحــة،  الزراعيــة  الأراضي  نســبة 

الزراعــي. القطــاع  في  والاســتثمار  التمويــل  وســقف  الزراعيــة،  القضيــة   وفجــوة 

أفريقيــا. شــمال  دول  في  المســتدام  الغــذائي  الأمــن  تحقيــق  سياســات   	 

واختتمــت الباحثــة دراســتها بتقديــم رؤيــة مســتقبلية لتحقيــق الأمــن الغذائي  المســتدام 

في دول شــمال أفريقيــا .

وهكــذا بإمكاننــا أن نقــول أن هــذا الملــف يقــدم رؤى متكاملــة في تحليــل العلاقــة بــين 

الأمــن الغــذائي والانتــاج الزراعــي والتنميــة الزراعيــة مــن ناحيــة، وتحليــل أســباب أزمــة 

نــدرة الغــذاء واتســاع فجــوة الغــذاء مــا أدى إلي تفاقــم وطــأة غيــاب الأمــن الغــذائي، 

ــة،  ــة ثاني ــة مــن ناحي ــام بالمجتمعــات العربي ــن الع ــة الأم ــر عــلى حال ــذى يؤث ــر ال الأم

ــن  ــق الأم ــاج الزراعــي وتحقي ــات للنهــوض بالانت ــم رؤى مســتقبلية وتوصي أخــيراً تقدي

الغــذائي


